سك : 
02 


9 2 


الطتية ا أو 
اس ا ؟نلكم 


7 كته 0 000 
محكببة اإضواء اليَدّلق ‏ صَامراعلوا لز 
الرياض _صب م11 _الس ١الالات‏ ه4١61‏ © _ وال 46ل قامه. 


تلب سانا م + 


آذ تك 


مككبَة لاما العكاري _مص ‏ الاعيلية ‏ ت 'لالالا؟ 2 11. 


قل سس 7 وه 
عِذْه حسرة في 


تمل 
عدا ىت 1 المي ١‏ 
ءَ ال جحل 
يوت 0 دن 1 


> سل هج سل صللا سل ييه 


واناقترانلتهليل:التكجيرةالتيج بالتمزيد 


8 الحقد لله تمده ونستعينه ونستغفره 4 عرد الله مرخ وز 
التبينا وميققات: أغمالنا: »هو ياد اللد :قاذ تعب لاه وق يطل 


إبىا 


فلا هادي له ء وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللّهِ وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ له 
وأشهد أن مُحَمّدًا عبده ورسوله . أما بعد : 

فهذا سِفْدٌ جديدٌ وموّلْف نفيس يُنْشَّر لأول مرة , للعلامة القرآني 
والمجاهد الربّاني » شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد ابن تيمية 

كله » نُقَدُّمه للذّاكرين والذّاكوات عَسَل أن يجدوا فيه ما يجلب 
لهم الطمأئينة والشكينة وتُرُول الوخمة 3 الْذِبنَ امنوأ وتَطمين قلونهم 
بذك الله ألا نكر الله تَطمينُ الْدُنُوبٌ © [ الرعد :٠ع‏ . 

ويأتي « التُشبيح والتُخميد والتٌفْليل والتكبير » على رأس 
ذكر اللَّه ؛ فهو من أجلّ منازل الذّكر ومراتبها العالية . 

فهو يراس الجن الذي طلّبَ نبي الله إبرهيم الخليل من نبينا يكل أن 
يخبرنا به ليل أي به ؛ بقوه : ٠يا‏ محمد ! أَرئ أَتَكَ بئي الشلام 
حو أن الجنّة طَيْبَةٌ التَّدبَة » عَذْبَةُ المأء» وَأنها كان وان غِْرَاسَهًا : 


5 
لد اد لَه » ولا إله إلا الله » واللّه أيه م ١١(‏ 
ابن مسعود : « لأنْ أذ في طَرِيت أَقُولُ فيه : تحال الله والحَمد لل ولا 
له إلا الله لبي أحب إلئ من أن أَنْقَعَدََُنٌ ناير في سييل الأ 
عووتجل ع ققال جيف الله ين عرو : و لأَن آحُدّ في طَريتٍ فأقولهن حك 
إلئ من أن أَْيِلَ عَدَدَهْنَ حل اليل في سبيل الله و(© . 

5 و 09 0 ص 1 

ويقول بيد بن عُمَير كاَفْةِ : « تشبيحة بِحَمْدٍ الله في صَحِيفةٍ 
المؤمّن خيقدون أن تير أذ تيل عق كال الذّنا اكقيام 0 

0 3 رص 7 

وها نحي نسبة اكلا مويق . 

» فقد أشار المصنف كْرَنْةِ إليه عند كلامه على نفس المسألة ؛ حيث 
يقول : « وقد بسطنا الكلام على ل ا 
التسبيح بحمده في غير هذا الموضع )(4) 
)١(‏ رواه الترمذي ( 54717 ) وغيره من حديث ابن مسعود وقال ٠‏ حسن غريب » ؛ وإسناده ضعيف 

إلا أن له شواهد تُمَويه » ولذا أورده الألباني في ٠‏ الصحيحة » ( ٠١١‏ ) 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في 9 المصنف »© ( 5 / 15 ) بإسناد حسن . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في ٠‏ المصنف » ( 5 / هه .7 / )1١18‏ قال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن 


دينار عنه وإسناده صحيح . 
(4) « منهاج السنة النبوية » ( ه / ه١٠‏ ). 


وهذا الموضع الآخر هو كتابنا هذا . 

» وقد ذكر هذه القاعدة ابن رشيق كُزَدْةِ بعنوان : « قاعدة فى 
التسبيح والتحميد والتهليل و( 

* وبنفس هذا العنوان ذكره العلامة ابن عبد الهادي 12 . () . 

وهذا العنوان قريب جدا ثما جاء بعنوان الخطوطة « قاعدة حسنة في 
الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح 
بالتحميد » وهو ما اعتمدته هنا ؛ لأنه أَدَلَّ على المحتوى . 

والناظر في كلام شيخ الإسلام:على هذه القاعدة في مواضع أخرى من 
كتبه( يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تطابقه مع ما جاء بكتابنا هذا . 


وصفالشئ , 


فقد اعتمدت على نسخةٍ وحيدةٍ » تقع ضمن ( مجموع ) يضم 
عدة رسائل لشيخ الإسلام » وهو مقتنيات «( حزانة رئيس الكتاب ( 


الملحقة ب « السليمانية ») بتركيا وهي تحت رقم ( ١١5‏ ). 


. ) 7417 ( » أسماء مؤلفات ابن تيمية - ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام‎ « )١( 

(؟) « العقود الدرية » ( 9ه ) . 

(0) راجع : « مجموع الفتاوى » ( 5١4 "٠# / ٠١‏ ) و(5١5/1١١8-1١١‏ ) 
و55 /٠مهءإامه).‏ 


/ 


وتقع هذه النُسخة في , ورقات من هذا المجموع . وهي تمثل 
الورقات من ( 187١و‏ ) إلى ( 4107 ١ظ‏ ) وكل صفحة بها *” سطرًا . 
وفي كل سطر ما يقرب من ١5‏ كلمة » وهي مكتوبة بخط واضح 
عد تعره ةلاحا 

وأماعملنا فى تحقينء . 

«افقد اتسدت هذه التسيكة أصلة ؛ 

»* كما قَمْتٌ بضبط فَقَرات الكتاب كلها » ونشقت عباراتها 
ورقّمت فقراتها برقم مُسَلسل ووضعت لها عناوين جانبية . 

* كما قمت بعزو الآيات ووضع العزو بجوار الآيات » وخرجت 
الأتجاذيكوالآثان ووسك مرععيا هد يف الفبول والفد:. 

» كما وضعت بعض التعليقات المهمة وأكثرها من كلام شيخ 
الإسلام من كتبه الأخرى » وبعض المصادر الأخرى . 

وا كما مشخ له ففارس: للآيانت: والأحاديق.والأدار وال وشوعاظ: , 
واللّه تعالى أسأل أن يجعل عَمَلِي هذا خالصًا لوجهه » وأن يتولانا 


1 م 5 ير : 
في الذنيا والآخرة » إنه سميمٌ مُجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الاساعلية فى ٠١‏ كسم ©1122 ل رو 


م . .عادر 
40/10 
غف يله 
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ُ 08 رق 0 


١" 


تاعةكةة زإلاتات 
لجات دان اقتزان المتل 
اللرباشبي الميرة 
لاسر 


3 


صفحة العنوان لنسخة خزانة رئيس الكتاب الملحقة بالسليمانية برقم ١١85“‏ 
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كيم )27 فلا يفلد 1 دواد رفوت عدار 
١‏ ا 0000 
ع علدا لون حفر كك اح) بانن قر مول كان 
فج 3د تر اس م 
ل 1 بابي كيت و نك م ترجه 
ا ا اا 
ف ا م م م سس 
ا لس اه ا 
و 
رسكتا كا اك ا ان ج00 
بن لاك ادن لوكي اع ره ارا 
لم ا ا ال ا ا 
كه و ب 1111 
1 ابت امي لسر ا اد 
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رجي ا توك لم 
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بط ا سو د11 
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2 يو 
اد ب 
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ااا ا 
م ا اه 
ا لم 
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الملا تسم مور وكا بين الوص واس معلل ذكل وق لفت رطايفر مالل د لسع ررك 
0 لتببير .لكلا 0 اماو يعاق 
ا 7 ص سس براحي تتو.نالاذأ 
٠ 0‏ وكيو وروأ أبونيم وقيضة 
الاي سه ن ادر ملع دارو جع عرنحاهد تىم كا 5 
ععط | حر تبو. لوكس اد نك تلن ولركان عير كان هنا 
كنارءل دةلاطاين حين”2 لاه ررك لالدملجينعق الراإصلاه 00 
راكتالا مك اناي للا روا نك ال 
اذا انتج 0 عل وتارل ا سل وتلل جرل بول طالفل 3-3 
وي مسارلرف ليل دعل جذا دنواس 00 


ال ال لاعس بارا #رعاطاه كا 1 


عتجاجلدا اقيم تالا بعاسر جاتيم أدبا رالسلاة وو تاد __لملاعلا 
رادارائهميد ثاناتئب وكزردمم_ عطا. ا الت ان اوإ رامع انان بعالضير. 
رادارا لان يمنا الغى ناحداها تشعيهنطلزئ؟ :نرب جا 
اذانتمزرا الت بير ور الملل كان اللزيط دل علرٍعفاه دالبل الزن روما ذا 
كاماد امل رادماان ولع بكب فععرز الما ريحتا الى 
حزما رفو رك تالمحب فترادماتا عد 
تل ملنطالت 
عر ين 0 


بالجرس رهم رع رسارا بعل 
سيرنا يرما 0 
زم 
لل 


صورة الورقة الأخيرة لنسخة خزانة رئيس الكتاب الملحقة بالسليمانية برقم ١١817‏ 
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ج ”© 


ف ااردنينا 


الفدر ٠‏ 
عي ثو 7 دم 6" و 
مود 
5 له ل العام 2 


1١/ 


و 
07 2 60 . 
د اللا كاد /ظكما/ 


هه ل 


شيعي 
الْحَمْد لدوب الجالمية :+ 

وضلن الله عن سيدثا تحن والة بوضععه اميه + 
وسلم تسليما كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين . 


١‏ فقد ثبت في الصحيح' عن النبي كِ أنه قال : « أفضل الكلام الك 
بعد القرآن أربعٌ او عو الفر ان شوكنان الس الا ل اسار 
وَلَا إِلَّهَ إِلّا اللّهُ ء» وَاللّهُ أكيَد » . 


(1) الذي في ه صحيح مسلم » 5١0‏ ) ( 17 ) عن سكُرة بن جُنْدبٍ بلفظ : « أَحب اكلام 
إِلَى الله أَرْيعٌ .. » الحديث . وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو عند أحمد ( ه / 7٠١‏ ) . 
وقد صرح بتواتره المصنف » كما في ١‏ الرد على المنطقيين » ( ٠‏ ) حيث قال : 9 وتواتر عن النبي 
يلد أنه كان يعلم أمته ذكر الله تعالى بالجمل التامة » ثم ذكر الحديث . 


في 5ه كقول « الملائكة » : و ونحن 


م1 © قاعدة مستت الباقيات_الصأحات © 
"- وقد ذكرنا ما يتعلّق بمعانيها في مواضء27 . 
والمقصود هُنا أن نقول : ١‏ التسبيح » مَقْرُونَ ب ١‏ التَخمِيد » 
و ١‏ التهليل » مَقْرُون ب « التكبير » . 
5- فإن الله تعالى يذكر في غير موضع ١‏ التسبيح بحمده »© : 


و ا م 


شيع يحْمَدِكَ # 1 البقرة : ]١‏ . 


0 
- 


ور مه 


كد :وقول + النت: تجلرة المرق ومن حولم امون سد 


5 1 ل سس حي ساس سس اس سي ل له لاس روهد رو رط [] 
- وقوله : 9 وسَيّح بحَمَد ريك قبل طلوع السَّمِين وَل غرويها © زطه : ]١7٠١‏ 


> ماس سم 


95 10 2-1-0 م أٌ 
ه وقوله : ا وَسَيْحَ يحَبْدٍ رَيْكَ ين لَقُوُمْ 1#'! [ الطور : 48 ] . 


4 ولا ريب أن الصّلاة الشّرعية تتضمن ما أمر به من التَّسْب 
بحمذده :1 


: كما قد بيّن الي كَل ذلك في مثل حديث جرير المُتّفقَ عليه("‎ -٠ 


(1) راجع : « مجموع الفتاوى ) ( 21١٠١/١96155/1١01١561١5/15 51/1١5‏ 
اي د 1 7 لشف ” 

(؟) البخاري ( 54ه ) ومسلم ( 7*9 ) .)15١١(‏ 
«لَاتْضَامُونَ » : بِضَعْ أَولهِ مُكَئْنا» أَيْ لا يَحْصّلُ لَكُمْ ضَيْمْ جِيئِذٍ » وَرُوِي بفتح أوله والتشديد 
من الضَّمٌ » والمراد : نَفْىْ الاردحام . 

[]] في الأصل في بداية الآيتين : ( فسبح ) بدل 8 وسبح » وهو خطأ !! 


اقتران الكبير بالهليل فى الآذان وإذا علا شرنا ١‏ 


أنه نَظْرٌ إلى القمر فقال : 5 : سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَّ هَذَا لْقَمَرَ 
ا تُصَامُونَ في رُؤْيَتِهِ » فَإِن اسْتَطْعُْم نلا تُْلبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ 
طلوع الشّمْس وَقَبْلَ غرُوها فَافْعَلُوا ؛ . ثم قرأ : # وَسَيْحَ يحَمَدٍ 
رَيْكَ قَلَ طُلْع ألسَّمِيس وَقِْلَ ادرو 1#" 1ق : وم] . 

1١‏ وأيضًا ففى ) صحبح مسلم 01 عن الى علد : أنه 
محل وب الكادم اشير 1-1971 اصطم :لله 
لِمَلَاِكْتِهِ أو لِعِبَادِهِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ » 

وفي ١‏ الصحيحين 202 عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال : 
١‏ كَلِمََانِ حَيبتَانٍ إلى الرّحْمَنٍ » حَفِيفئَانٍ عَلَى اللْسَانٍ » تَقِيلَانٍ 
فِي الْمِيرَانِ ؛ سُبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ » سُّبْحَانَ الله الْعَظِيم » . 


: وأمًا « التكبير » : فهو مَفْرون بالتّهليل‎ 1١ 
: لتق الآذان؟ :فإن المؤدن تكير ولل:‎ 
: (؟») وفى تكبير الإِشْرَّاف ؛ كان إذا عَلُانشرًا كبّر ثلانًا » وقال‎ 


2 


. مسام 30781 ) ( 24 ) من حديث أبِي ذَّرٌ رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) البخاري (  707*‏ التوحيد ) واللفظ له بتقديم « عَمِيبَتَانِ » وَتأْخِير ١‏ تَقِيلتَانِ ») ورواه في 
الد.وات 5505 ) وفي الأيمان والنذور ( 5785 ) بتقديم ١‏ حَفِيمَئَانِ ) وتأخير 0 حَمِيبَتَانِ ) 
وه رواية مسلم ( 5595 5١!()‏ ). 


في الأصل . ( فسبح ) بدل « وسبح 4 وهو خطأ !! 


اقتران 
التكبير 
بالتهايل في 


الآذان وإذا 
علااشرىفا 


015 ف قاع تر الات _الصأكات 


« لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 


_- 


عاق كر قزري قير "خرن تروف ار وق لوكا و به 


ه ”مير 00 


00 اللَّهُ وَعَذه 2( وَنَصَرَّ عَبْدَهُ 4 وهرم الأخرّات وَحَذهُ ( 


وهو في )0 الصحيحين 00 . 
(©)توكدلك:: عن السفاو الام 
8) وكذلكك د لو 0 


(6) وكذلك : فى تكبير الأعباد() : 


.) 4758() ١١454 ( البخاري ( 5586 ) ومسلم‎ )١( 
مسسلم :0/0111 ين علي ساب الللريل عر نه حي 16د ويه 11 © شرح ين‎ )0( 
لباب إِلَى الصّمًا لعا كك من الصا را نالصا الَو مئ شَعَائر الله‎ 
| الما عرقي عله عى رَى اتيت فَاستفيل اقل موحد الل وَكَبرَه َكل لابه‎ 
سَرِيكَ لَه لَه الْلكُ وَلَهُ الحَمَدُ وَهْوَ عَلّى كل هَيْءٍ مَدِيد لا لَه إلا الله وَحْدَة أَْجْرَوَعدَهُ ونَصَرَ عَبدَهُ‎ 


كه 


َعَم الأخرات وَحْدهُ ثُمْ دا تين دَلِكَ مَل يل هذا ثلاث واتٍ .. » الحديت . 

(5) مسلم (4؟١١4550()1)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عَلمَهُمْ أن ز سُولّ اللو يل كان إِذَا 
اشتوى عَلَى تيو حَاربجا إلى سَفَرٍ بر ثكَانا م َال : « سُبِحان الذي سَحْرَ لَنا هذا وَمَا كنا له 
رن » وَإنا إلى ربتا نون » اللّْهُمْ إن تَسألّكَ في سقَرنا هذا ال وى » ومن الْعَمَلٍ مما 
ل ار ا ل 
نلق د قو 0 ان قر رارف ينا عبار 0 1 

(4) من ذلك : ما رواه ابن أبي شيبة وامحاملي أن النبي عَلئَهِ كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأنتي 
المصلى وحتى يقضى الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير . راجع : 9 الصحيحة ») ( ١7١‏ ) - 


مشروعية الكبير في الأماكن المالية ا" 


5- والتكبير مشروع في الأماكن العالية » والتسبيح عند 
الانخفاض . : 

6 كما في السئن 2١06‏ عن جابر قال : « كنا مع رسّول اللّه بك 
إِذَا عَلَوْنَا كبّرنا » وإذا هَبَطَنَا سَبَحْنَا » . 

7 فوضعت الصلاة على ذلك ؛ والمُصَلّْي في رُكُوعِهِ وسجُودهٍ 
يُسَبْح » وَيُكبّرُ في الحَفْض والرَّفْع ؛ كما جاءت الأحاديث 
الصحيحة بمثل ذلك عن النبي ككل . 

: ومن اقتران التهليل بالتكبير‎ ١١7 
يا عدي ما يُفِرُكُ ؟! أيُفِدُك‎ ١ : قول النبي يككِهِ لعدي بن حاتم‎ 
أن يُقَال لا إِلَهَ إلا اللَّهُ » فهل تعلم من إله إلا اللّه » مَا يدك ؟!‎ 
» يوك / أن يُقَال : الله أكبر »'فهل من شيء أكبر من اللّه ؟!‎ 
5 0 » رواه (أحمد اوه الترمذزي‎ 


- وكان ابن مسعود يقول : الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 
رواه الدارقطني وابن أبي شيبة « الإرواء »( 58٠‏ ) . 
وكان ابن عباس يقول:: الله أكبر الله أكبر الله أكبر » ولله الحمد » الله أكبر وأجل » الله أكبر على 
ما هدانا . رواه البيهقي ( " / ”"١١‏ ) . 

)١(‏ البخاري ( 559 ) من حديث عَنْ اير بْنِ عَبِدٍ اللو رَضِي اللَهُ عَنهُمَا قَالَ كنا إِذَا صَعِدْئَا كبرنا 
ذا نَرَلْنَا سَبْسْنَا . وهو عند النسائي في الكبرى ( ٠١9/5‏ ) وأحمد 5 / 808 ) . 


(؟) أحمد ( 4 / 7078 ) والترمذي ( ١50‏ ) والطبراني في الكبير ( ١1‏ / 77 2 781 ) - 


مشروعية 
التكبير في 
الاأاماكه. 
العالية 


/ا١/م6"و/‎ 


0" © قاعدة ةل الباقات_الصاكات © 


9 


المعايب وَإِنْبَات الايد 2 يلك يشش لم 

ولهذا قال : # سَبّح أسَمٌ رَيْكَ الْأعَلّ * 1 الأعلى : 

وقال : # صََيّحَ بس رَيْكَ الْعَظِيم * [ الواقعة : 74 ] 
ال 0 
سْجُودِكُم ) 
وقال : « أما الركوع قي اللي 

- والطيالسي ( ٠١4٠‏ ) وصححه ابن حبان ( 7٠١١5‏ ) من حديث عدي بن حاتم . 


وقال الترمذي : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غْرِيبٌ » . 
وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي » ( 3887 ) . 


َ“ م 6 9 ع © مر 
ولفظ الترمذي : « ما يُفِدِكَ أَنْ تمُولَ لا إلَه إلا اللهُفَهَلْ تَعلّمُ مِنْ إلَّهِ سِوَى الله ؟ كَالَّ : قُلْتُ : لا 
َال : م تَكَلّمَ سَاعدَ ثم َال : إِّمَا َه أَنْ تَقُولَ الله كبر وَتَغْل أَنّ عَيمًا أَكْد من الله قَالَ : قُلْتُ لا 
9 إن البهُود مَخْصُوبٌ عَلَيِهِمْ ) َإِنُ النُصَارَى صُلَالُ » 


ا يرك » بطع افا وك الا ال أوزته أن لت به ما يط مئة ترب أ ما يخيملك 
ار ٠‏ وَكَتيرٌ من الحدَئيَ 0 : تئج اله وصَعْ ال . وَالصسِيخ : الأَوْلُ ؛ قَالَهُ الجرَرِيُ 
إِنمَا تقر ين الْفٍأَيْ كب . َال الف ابن كثير في 9 تفسيره » 9 وََد وي حديث 
عَدِيٌ هذا بن طُرْقٍ وَلَهُالْقَاظْ كثيرةٌ يطول ذكدها» . و تحفة الأحوذي ) (8/ 237841 1785 ). 


00 أبو داود ( 819 ) وابن ماجه ( /881 ) وأحمد ( 4 / ١١5‏ ) والدارمي ( ١١6‏ ) وصححه 


الحاكم ( 010١ / 70 848 407 /١‏ ) وابن خزيمة ( 7.٠‏ )غ من حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنه . 


(؟) مسلم ( 479 ) ( 779 ) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما . 


الهليل والكبير وما يتَضمنه كلا منهما م" 


ف ١‏ 0 » يتضمن : التَّدزيهِ المستلزم للتعظيم . 

و الحمد » يتضمن : إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها . 

: » وأمًا « التهليل والتكبير‎ ١14 

ف «١‏ التهليل » يتضمن : اختصاصه بالإلهية وما يستلزم الولهية 
فهذا لا يكون لغيره » بل هو مختص به . 
و « التكبير » يتضمن : أنه أكبر من كل شيء . 

٠‏ فما يَحْصَل لغيره من نوع صفات الكمال ؛ فإن المخلوق 
مُنّصِف بأنه موجود » وأنه حي وأنه عليمٌ » قديرٌ » سميعٌ 
تزاج إن غير ذلك 

7 

١‏ فهو سبحانه أكبر من كل شيء ء فلا يُسَاوِيهِ شيء في شيء من 
صفات الكمال ؛ بل هي نوعان : نوع يختص به ويمتنع ثبوته 
انرود ككل كرتشتوت الكالعين وله للق اععين + الارل 
الآخر » الظاهرٌ الباطن » القديم الأزلي ٠‏ الرحمنّ الرحيم 
مالك الملك ». عالم الغيب والشهادة ٠‏ ريني 

7 فهذا كله هو مختصٌ به » وهو مستلزم لاختصاصه بالإلهية 
فلا إله إلا هو » ولا يجوز أن يُعبد إلا هو » ولا يُتوكل إلا عليه 
ولا يرغب إلا إليه » ولا يُخشى إلا هو . 


التهليل 
والتكبير 
وما يتضمنه 


كلا منهما 


+" © قاع ست الباقبات_الصاكات © 


7 فهذا كله من تحقيق لا إله إلا اللّه . 


5" وأمًا « الله أكبر »؛ فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره . 


0" مثل قوله : د لو #]. 


7" وقوله : # فَتَبَارَكَ أَلَّهُ لَحْسَنُ الِْقِينَ * [ المؤمنون : ١4‏ 


/ 7 وقوله 5 َأَنتَ حم أ انيت 4 [ الأعراف : ١٠6١‏ ] 


وب لص 2 0 مر 


7 : # وأنت 5 حير أله فرين #0 5 : هها ]. 


8" كما قال النبي بلك لعدي بن حاتم 0 بذك أن يقال اللّهُ أ 


- 5 م 1 )١)(/‏ 
فهّل من شيء أكبّر مِن الله »2 ٠‏ . 


غلط من رك وأما قول بعضصن التهاة إن أكبر بمعنى كبير 0 فهل 


قال : إن 0 


مر مس مُخالف لنضن الرسول كله ولمعت الاسم المنقول بالتواتر . 
"١‏ وكذلك قول بعض الناس أنه أكبر مما يُعلم ويُوصف . ويقال : 
جعلوا معنى ١‏ أكبر » أنه أكبر مما في القلوب والألسنة من معرفته 


ونعته » أي هو فوق معرفة العارفين ! وهذا المعنى صحيح لكن 
5١‏ + ليس بطائل ؛ فإن الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار» وما . 


اكه ابس مر ) 


لع قايرى * ما بو 


م شاء ناء اللّه م من مخلوقاته هي أكبر مما يعرفه الناين: 


. ) 3١ ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


' ؤأي صك ام متكا اكلا الح 5د اطأبرعح جما كلكا قرح 9 تمع ثيى 2 مو 
٠‏ 3 حدد 5 «-كى > كوؤمى 


تقسيره يله ١‏ < الله أكبر » ٠‏ هه 


؟' قال الله تعالى : 9 قلا تلم نفس مآ أخنى للم مّن قر 
عن * 1 السجدة : ١7‏ ] . 
وال مان 2 أغدذك «لتنادى الطالحين 16 ل ع زات 
وَلَا أذن شيعقه ول خطة عل فلب ل 05 , 
5 فبغض مخلوقاته هى أكبر فى معرفة الخلق من البعض بخلاف 
ما إذا قيل إنه أكبر من كل شىء » فهذا لا يشْرَكه فيه غيره . 
5 وبذلك فسّر النبي كلع هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن افي, بد 
حاتم حيث قال : ١‏ أُيُقَدُك أن يُقال : الله أكبر » فهل م لاك 
5“ وعلى هذا ؛ فعلمه أكبر من كل علم ٠»‏ وقُذرته أكبر من كل 
قدرة » وهكذا سائر صفاته . 
عد 
"د كما قال تعالى : 8 قُل أن كه أكيُ عبد هل اد كي يي 
يدك * 1 الأنعام : 14 ] فشهادته أكبر الشهادات . 
8" فهذه الكلمة تقتضي تفضيله على كل شيء / مما تُوصف به ومى,, 
الأشياء من أمُور الكمالات التى جَعَلها هو سبحانة لها . 


. البخاري ( 5544 ) ومسلم ( 7814 ) ( 5 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص ( 3١‏ ) . 


ب" و ثاءءة مت ف الباقات_الصأحات © 


000 4" وأما التهليل : فيتضمن تخصيصه بالإلهية » ليس هناك أحد 
بالإلسهية يتنفنا حش .يقال إنه أكبرمته فيها ؟ بيبل لا إله :إلا الله.: 
٠‏ وهذه تَضَمّنت نفي الإلهية عمًا سواه وإثباتها له » وتلك 

تضمنت أنه أكبر مطلقًا » فهذه تخصيص ٠‏ وهذه تفضيل لما 

تَضَمّنهِ النُسِيح والتحميد من النَّف والإثبات » فإن كل ذلك إما 

كقاهدر لي تآملك ميلة أن يكو ن مختصًا به أو لتمو كمثله أحد فيه .كت موتك د لكي نيا 


دكا ررمي 
١ 0‏ ولهذا كان الت لتك مشروعًا على مشاهدة ما له نوع من العظمة 
تخكبير عند 
مشاهدة ما فى المخلوقات كالأماكن العالية . 
لك بو لمن ٍ 
العظمة ف 


الا رن ووو قباطي خيريه عند ليطا الأذز 21 


47 والحريق يُطفأ بالتّكبير7'؟ » فإن مرّدة الإنس والجن يستكبرون 


)١(‏ وَرَدَ ذلك فيما رواه البخاري ١ ١8‏ ) ومسلم ( 785 ) (19 ) من حديث أبي هريرة أن النبي 
ينه قال : « إِذَا نُودِي لِلصّلاةٍ أَدْيرَ اليِطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ . . » الحديث . 

(؟) ورد ذلك فيما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( 51٠‏ 55526 ) و(518()5517؟) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ١‏ إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئ النار » 
وإسناده ضعيف جدًا كما قال الألباني في ٠‏ تخريج الكلم الطيب » ( 71١‏ ) » وقد أشار 
المصنف لضعفه لما أورده في ١‏ الكلم الطيب » وصدره بصيغة التضعيف : « وَيُذّكر » . 
وفي الباب : عن ابن عباس : عزاه في 9 الجامع الصغير » لابن عدي ورمز لحسنه » وراجع ٠‏ فيض 
القدير » للمناوي ( "5٠0 / ١‏ ). 
وعن أبي هريرة : رواه الطبراني في 9 الأوسط ؛ ( 519 ) » وفي ٠‏ الدعاء » ( ٠٠١١‏ ) بلفظ : 
٠‏ أطفعوا الحريق بالتكبير » . وقال في « المجمع » ( ١: ) ١188/1١‏ وفيه من لم أعرفهم © . - 


من فضائل لا إله إلا الله 0 


عن عبادته ويعلون عليه ويكادونة ٠‏ 


45 كما قال عن موسى : ل وَبَهَمْ رَسُولُ كيم * أن أدَأ إل 


دوع 4 


0 > َي 
بِسلْطَن مين 04" 1 الدهان : 397 1] . 
5 فالنفوس المتكبرة تذل عند تكبيره ه سبحانه » والتهليل يمنع أن 
يُعبد غيره » أو يرجن » أو يُخاف ., أو يُدعَ » وذلك يتضمن 
أنه أكبر من كل شيء » وأنه مستحق لصفات الكمال التي لا 
47- فهي أفضل الكلمات ؛ كما في الصحيحين7" عن النبي كه 


أنه قال : « الإيمَانُ بض وَسَبمُون شغبة - أ سْنُون - أغلاها 
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قول لا إله إلا لا اللّه ٠‏ وَأذْنَاهًا إِمَاطة الأدذى عن الطويق . 


- فائدة : قال العلامة ابن القيم يرث : « فإنَ التكبير يُطَفِئه لما كان الحريق سببه النار وهي مادة 
الشيطان التي خَلِقَ منها وكان فيه من الفساد العام ما يُتاسب الشيطان بمادته وفعله كان للشيطان 
إعانة عليه وتنفيدًا له وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد وهذان الأمران وهما العلو في الأرض 
والفساد هما هدي الشيطان وإليهما يدعو وبهما يهلك بنى آدم فالنار والشيطان كل منهما يريد 
العلو في الأرض والفساد وكبرياء الب عز وجل تقمع الشيطان وفعله ولهذا كان تكبير الله عز 
وجل له أو فى إطفاء الحريق ؛ فإِنّ كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء » فإذا كثر المسلم ربه أثر 
تكبيره في مود النار وحُْمُود الشيطان التى هي مادته فيطفع الحريق » وقد جببنا نحن وغيرنا هذا 
فوجدناه كذلك , والله أعلم » ه زاد المعاد » ( 4 / 5١ , 15١1‏ ). 

. البخاري ( 4 ) ومسلم ( 60" ) ( 8ه ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. او 14 فألبتها هنا‎ 1١7 (أ] سقط في الأصل الآية رقم 18 من السورة بين الآجين‎ 


ولت تدر لوبي ورا #ا لماعم . 


لا إله إلا الله 
أفقضصل 
الكلمات 


لا لله إلا الله 
أساس الدين 
والفارق بين 
أهل الجنة 
والنار 


0 فك قاعدة حمست ل البائيات_الصأحات © 
'وفي حزينف البو 01 جه أنضر عا فلت آنا وَالتيُونَ 
0 لَه الْمَلك وَلَهُ 
لْحَمْدٌ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍِ قَدِيرٌ » . 


وفي « 0 ابن ماجة » و « كتاب ابن أب الدنيا 506" عن النبي 
كه : « أَفْضَلُ الذَكْرٍ لَا ِلَهَ إلا | للّهُ وَأَفُضَُ الدّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّهِ ‏ . 


4 وهذه الكلمة هي : أساس الذين . 

وهي : الفارق بين أهل الجَنّة وأهل النار . 

: كما في « صحيح مسلم »!ا عن جابر عن النبي كه أنه قال‎ ١ 
المُوجِبَتَان : واف د للدم دَخَلَ الْجَنَهَ » وَمَن‎ « 
. » مَاتَ يُشْرِكُ باللَه شَيئَا مَخْلَ الئّار‎ 

7 وفي الصحيح(؟) عنه : ٠‏ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعلَمُ أنّهُ لا إِلَهَ [ إلا ] 
اللّه دَخَلَ الجَنّة » . 


)١(‏ مالك ٠‏ دع وو اودكا والحيتق زا اوناع رازه /الاذ)ارعد الرزاف ني 
المصنف ( 0.ره" ) من حديث طَلْحة بن ميد اللِّ نْن كرب . وفي الباب عن : عن عمرو بن 
شعيب عن أَبيهِ عَنْ جَدَِّ : رواه الترمذي ( 8ه“ ) وقال : هعَدِيثٌ غَرِيبٌ » . 

(؟) الترمذي ( 8م78 ) وقال : ٠‏ حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ » » وابن ماجه ( 58٠١‏ ) وابن أبي الدنيا 
في الشكر ( 1١١‏ ) من حديث جابر . وصححه الألباني في ه صحيح الترمذي » ( 5151 ) . 

.)١١١()95*( مسلم‎ )0( 

(4) مسلم ( 51 ) ( 48 ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . وما بين المعقوفتين زيادة منه . 


الع ل ال لوكو لا لك قا كماما جك 1 ارخ لصيو 303 213 1 اماع | ودسنر١‏ 
حس بر لكه ها اع محيام دل يفقة لهيرحانهة مهد ١‏ لعيم إل ٠‏ ه معنا عو دسب امو نكم عر لوست وهس 
'لا يضار لمن ا : ١‏ 


من فضاتل لا إله إلا الله و 
7 وفي الصحي17) أيضًا : « ٠‏ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ » 


4 وهي : الكلمة الطيبة التى ضربها الله مثلا كشجرة طيبة .6 كلاه 
١ 2 ١‏ 6 سرعم هري التي بعث بها 
06 وهي : بعت بها جميع الرُسل : # وما أَرْسلْنَا من قبللكت من الرسل 


دسم يره جور 


تَسُولٍ إِلَا نوي إِلْه أ لآ إِلَهَ إلا آنأ مأَعْمْدُون * 1 الأنيياء : 6] . 


رو اسه د سر سر و ل -_-و 


71 : # وَبْكَلٌ من أَرَسَلْمَا من قَبَيْكَ من رسَلِنآ أجعلنا من دون اسمن 
َالْهَدٌ يعَبَدُونَ * [ الزخرف : 0 ] . 
5 )4 > أأه ٠.‏ 5 1 يه 
/01- وهي : الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه : # وَجَعَلَهَا كلِمَةَ 7 
ويه فى عَفَبوء لعَلَّهُمَ بيَجعْرنَ * [ الزخرف :22.178 التي جعلها 
1 إبراهيم 
004 وهي : دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديئًا غيره » لا من 2-6 
مس > مه ع 5 
4 3 إِنّ ألذّرت عند اَم الْإسْلَمٌ © [ آل عمران : ١9‏ ] 
فا لع 0 2د إع ماي دس معرم . موي مل اس 
٠١‏ 9# ومن يِبْتَعْ حَيْرَ الْإِسْلٍ دِينًا فلن يعَبِلَ مِنهُ وَهْوَ في الْأآِخْرَةَ مِنّ 
لْخَيِنَ # [ آل عمران : 86 ] . 


: وكل خطبة لا يكون فيها شهادة فهي جَذْماء‎ ١ 


. من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه‎ )١( ) 317 ( مسلم‎ )١( 
. ) 7 ( ) 5١1ا/‎ ( وفي الباب عن أبي هريرة : رواه مسلم‎ 


هن الو راو 3 
0 


ان ماد يدها 


الحمد مفتاح 
الكلام 

ع / صر عد 
لما صر تنج ل 3 


2 الن 


7" كما فى « سئن أبى داود ») و١‏ الترمذي » 


9 فك قاع م ل الباقات_الصأحات © 
)0 


عن أبي هريرة عن 
النبى يَكلِدٍ أنه قال : « كُلْ خطبة لَيِْس فيها تَشَهّد فهي كاليد 


الجَذْمَاء » ميحصة سمغ الا سالام و ! ميته ل بد عل داف الصدئة2 
ع 5 


ل* الماع شيلت مسال 


والحمد مفتاح الكلام ) كما 5 « سنن أبي داود 00 عن 


البي يل : « كُل أمْرِ ذِي بَالٍ لايبْدَا فيه بالحَمْدٍ قَهُو أَجَذّم » . 


مالع 5 ١‏ السصي د ءا لمتشعر كك كحت الور عر ”د 


3 ولهذا كانت السُّئّةَ في الخطب : أن تفتتح بِالحَمْد » ويُختم 


وعم رسك ذكر الله / بالتشهد » ثم يتكلم الإنسان بِحَاجَيِهِ . 


ل لملضة و المقا, . له 


عا : 


التكبير 
والعهليل 
والتسسبيح 
مقدمة 
التحميد 


5 وبها جاء التشهد في الصّلاة #"أرلفة التحناك لله 4 واحرة: : 
أَشْهَّدُ أنَّ لا إله إلا الله وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عبذه وَرَسُوله .. 
وفاتحة الكتاب نَضْفان : نِضفٌ لله » ونِضفٌ للعبد ٠‏ , 

2-20 


ونِضفُ الوّب أُوّلهِ حَمْد وآخره تؤْجيد : 8 إِيَاكَ تعد #«سمر 


ولطت لماه اديور لما : « وَإِيَاكَ مَْتَعِينُ * . 


والتكبير والتهليل والتسبيح مُقَّدْمة التّحميد . 


(1) أبو داود ( 484١‏ ) والترمذي )١١١50‏ وأحمد (” / 47" ). 
وقد أشار الحافظ في « الفتح » ( ١‏ / 8 ) إلى أن في إسناده مقال . 

(؟) أبو داود ( 484٠‏ ) » وقال : إنه مرسل » وابن ماجة ( 18345 ) » وقد أشار الحافظ أيضًا في 
« الفتح » ( ١‏ / 8 ) إلى أن في إسناده مقال ؛ ففيه قرة بن عبد الرحمن ضعيف 


الكبير واتهليل والسبيح مُقدّمة الُحميد - 


َع ءِ 


1 فالمؤذن يقول : ١‏ اللَّهُ أكبّر اللّه أكبّر » . 
ثم يقول : ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله » . 
ويختم الأذان بقوله : ١‏ اللّه أكبر اللّه أكبر » لا إله إلا الله » . 
4 وكذلك : تكبيرات الإشراف والأعياد تُفْتتح بالتكبير وتختم 
بالتّوحيد » فالتكبير بساط . ظ 
٠ل‏ وكذلك : « التّسبيح ) مع ( التحمد 3:1 شكان الله 
وَبِحَمْدِه » ؛ # وَسَيْحْ يحَمَدٍ رَيْكَ # [طه : 1٠١‏ ] ؛ لأن التسبيح 


يتضمن نَفي النقَائِص والعٌيوب ٠»‏ والتَّحمِيد يتضمن إثبات 
صفات الكمّال التى يُحمد عليها . 


0 ه قاءاة مت ل الياقات_الصأحات © 


0 


. وهو في نفس الأمر لا إله غيره » هو أكُبَّرُ مِن كل شيء‎ ١ 
. وهو المُسْتَحِقٌ للتحميد والتّئزيه‎ 
اوهو تصنت دلق كله قن نفين امن دود ون رو أن‎ 
فالعباد لا يُنْبتْونَ له بكلامهم شيئًا لم يكن ثابثًا له » بل‎ 5 
فإنهم يَسْعَدُون‎ ٠» المقصود بكلامهم تحقيق ذلك أنفسهم‎ 
7 ١ لان ار أنه ميو هل لاسنسا ل 06ظظ 1 ' 1 في‎ 
الله مز موكميب ياب لي السّعَادة الثَامة إذا 17 ع لتر في نفسه إله إلا اللّه‎ 3 
(١ لا‎ 
خلص من شر شِرْك المشركين‎ 2 


لل ل م 
اشع لاملا د 
/ا 0 
كام براي اتن وير فإن أكثر بني آدم ؛ كما قال تعالى : # وَمَا يُؤْمِنُ أكارهم 


#7 نام للا عرو من 


بأل إِلّا وَهُم مُتَرِوْنَ © [ يوسف ٠١١:‏ ]. 
1 فهم يُقِرّون أنه رب العالمين لاارب غيره » ومع هذا يُشْرِكُون به 
في الحُبٌ أو التّوكل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع الشْرْك . 
وأمًا التّوحيد : أن يكون اللّه أحبّ إليه من كل ما سواه . 
فالا يب ليا هفل “نايسية الت 
ولأ يتغافه كما كاف الله 


ولا يرجوه كما يرجوه ٠.‏ 


ذم من سَوّى يبن الله والمخلوقين وخا 
ولا يُجِلَّهِ وَيُكُرمه مثل ما يُجِلْ الله ويكرمه . 
8 ومن سوّى بينه وبين غيره في أَمْرِ من الأمُور فهو مُشْرِك ؛ إذ 
كان المشركون لا يُسَرُونَ بينه وبين غيره في كل [ أمر 5 
فإن هذا لم يقله أحد من , بن انم © رعو عينم لدان امتناعا 
معلومًا لبني آدم » لكن منهم مَن جحده وفضل عليه غيره في 
. العبادة والطاعة » لكن مع هذا لم يثبته ويسوّي بينه وبين غيره 
في كل شيء » بل في كثير من الأشياء . 
َمَنْ سرّى بينه وبين غيره في أمر من الأمُور فهو مُشْرك . 
4 قال الله تعالى : # ألْمَمَدُ بِنّهِ الذِى حَلقَ السَمَوتٍ وَالْارص وَجَمَلّ 
أشنت وَالبْرٌ كم الدِنَ كَمَنُوا يهم يَتوأرك 4 [الأعام :11 


اشام د ملطاى 
اي 8 دلو به غيره اين لسو ودابة رن 
6 وقال تعالى : # وَِبِرتِ الحم لِمَاِينَ * إلى قوله : # إدذْ 
سَوَيكم رب الْْلَمِينَ © [ الشعراء : 988-91 ] . 
١‏ وقال تعالى : # وص النّاسِ من يَتَخِدٌ من دُونٍ أله أندَامًا 
“أ _ رصطة 
ع كسب الله #* [ البقرة : 156 ] . 


[أ] زيادة يستقيم بها السياق . 


م © قاع مت ؤالبافهات_الصاحات © 


١م‏ قلا إله إِلّا هُو سُبْحَانه » وَمَا سِوَّاهُ ليس بإله » لَكِنْ المشركون 
عَبَدُوا مَعَهُ آلهة » وهي أَسْمَاء سَمُوها هم وآباؤهم ما أَنْرَل الله 
بها من سُلْطان » كما يُسَمّى الإنسان ‏ هلجاهل عَالِمَا ولهلكاذب 
صَادِفًا - ويكون ذلك عنده لا في تَفْس الأمْر » وهؤلاء آلهة في 
نُفُوس المُشْركين بهم ليسوا آلهة في نَفْس الأمْر » ولهذا كان ما 
18451 في لفوسنم / امن الشره 0 ا 


ََ 


47 قال الله تعالى عن إبراهيم : ل إِدْ ثَالَ أيه وَمَوِِْء مَادَا تبْدُويَ 


أبقكًا َإلِهَدٌ دون آله تَيدُونَ © [ الصافات : 86 ٠‏ 1 ] 


سو سس لخر 


4 وقال أيضًا 8 0 ع تعبدوت سن دون سه أَوَمَدكا وخلقورت 
0 * [ العنكبوت : لا 

ش 2 1 عروويب مءعوم مي 00 - 0 

م وقال 0 هلؤلاء 2-7 ا تغدوأ من دويوة عالهة 
أت علهم بلطن َي همَنْ آذك 

. ] ١١ : الكهف‎ [ * 353 

تك وقا ل نعود اند شا الا ل الحخي ا ١‏ ل د 

وقال هود لقومه : 9 لكم ين إلدو م إن 


ايمرا روي 6 إَا مرو * [ هود : 6٠‏ ]. 
02 ولد ١‏ د بي كه 


.ب الم والموحٌد صَادِقٌ في قوله لا إله إلا اللّه » وكُلّمَا كرّر ذلك 
تَحَمَّقَ قَلْبُه بالنّؤْجِيد والإخلاص . 


الله أكبر من كل شيء هم 


8 وكذلك قوله : « الله أكبر» ؛ فإنه تعالى كل ما يخطر بنفس العباد ع ى يمير 
من التّْظِيم فهو أَكْبّر منه ؛ الملائكة والجن والإنس ٠‏ فإنّهُ أي عن اسه 
شيء قدر في الأنْفُس من التّعظيم كان دُون الذي هو مُنِّصِف به . 

4 كما أنه سبحانه فوق ما يُنني عليه العباد » كما قال أَعْلّم الناس 
طلا حو قا كا ء غلك انث كما الشق على تفلف 00 

4 فكلما قال العبد ١‏ الله أكبر » تَحَقَّق قلبه بأن يكون اللَّه في قلبه. لز 
كبر من كُنَ شيء ؛ فلا ييقى لمخلوق على القلب يبان ور ”. بو 
تُسَاوي رَبّانية الب فضلاً عن أن تكون مِثْلّها . 

١‏ وهذا دَاخْلُ في النّوحيد لا إله إلا الله » فلا يكون في قلبه 
لمخلوق شيء من الله ؛ لا قليل ولا كثير » بل التَألِّ كله لله 
ولكن للمخلوق عنده نوع من القَدر والمَنزلة والمحبة » وليست 
كَقَدْر الخالق » والمَحَبّة المأمور بها هي الحب لله كَحُب الأنبياء ب لبد 
والصّالحين ٠‏ فهو يُحِبّهم ؛ لأن اللّه أَمَرَ بحبهم . فهذا هو عه 
الحُبُ لله » فَأمّا مَنْ أَحَبِّهم مع اللّهِ فَهَذَا مُمْرِك . 

اكاكها كال وال 0 ورت اللاريهتو تود ونه ارو أذ بحرن 
كب أ هم © 1 البقرة : 158] . 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ ) 3١ ( ) 185 ( جزء من حديث رواه مسلم‎ )١( 


ام © تاعدةحست ل الباقيات_الصاحات © 

4 فالحبٌ في الله إيمانٌ » والحبُ مَمَ الله شِرْك . 

4 وكذلك إذا قال : ١‏ سُبْحَان اللّه والحَمّْد لله » فقد نَرّهَ الدب 
فنرّه قلبه أن يصف الرّبَ بما لا ينبغي له » فكلما سبّح الوب 
تنزّهت نفسه عن أن يصف الرّب بشيء من السوء 

5 كما قال سبحانه : « سْبْحَنَ رَيْكَ رَبَ الْهِزََّ عَنَا يدوت » 
[ الصافات : ١8٠‏ ] 

1 وقال : # سبحم وتعلل عا يفُولُون عَلوًا كيرا * [ الإسراء : 4 ] . 

47 فهو سبحانه سَبِّحَ نفسه عما يصفه المفترون والمُشْرِكُون . 

4- فإذا سبّح الوّبٍ كان قد رك نفسه . وقد سَمّئ الله الأعمال 
الطالنته زكاة وتّزكية في مثل قوله  :‏ وَوَيلٌُ ِلَمُتَركِينَ * ألدِينَ 


ل 


لا يوون أَلرَكَروٌ # [ فصلت : 65لا ]. 
4 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس  :‏ وَيُرّكَِمْ © [البقرة : 19] . 
كال > بعتن ببالركاة«طاعة الله والاتقلاي 0 


00 0 الدمة كن وك م 
فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب . 


» فتح القدير‎ ١ و‎ » ) ١ / ” ( » تفسير القرطبي‎ ١ 58ه ) » و‎ / ١ ( » تفسير الطبري‎ ١ )١( 
؛ / 5" ) . وطريق علي بن طلحة عن ابن عباس مرسلة لأنه لم يلق ابن عباس بل أرسل عنه‎ ( 
التفسير » فقيل سمعه من مجاهد , وقيل من غيره » على أن علي بن طلحة قال فيه أحمد : له‎ 
)125ع4١‎ ( جزء الباقيات الصالحات ؛ ص‎ ٠ أشياء منكرات ؛ قاله العلائي في‎ 


تفسير قوله تعالى ظ ويركيهم » و 


: ] 16١ : وقال مقاتل بن حيان : # وَيَقِكُمَ 4 1 البقرة‎ ٠ 
. يطهركم من الذندب 206 » هكذا قال فى آية البقرة‎ « 

. 29» يطهرهم من الذنوب والكفر‎ ١ : وقال في آية الصّف‎ ١ 

. "(6 يُطَهُرهم من الشّرك وَيُخَلْصِهم منه‎ ١ : وقال ابن جريج‎ ٠ 

١١7‏ وقال السدي : « يأخذ زكاة أموالهم ل 

ففسّروا الآية بما يَعُمْ زكاة الأموال وغيرها من الأعمال » 
فقال : بالإخلاص والطاعة ؛ وتزكيتهم من الذنوب والكفر 
أعظم مقصود الآية والمشركون نجس ٠‏ والصدقة من تمام 


التطهر والزكاة » كما قال تعالى : # حَذْ مِنْ أَموْليمَ صَدَكَةُ 
عرس سرب 3 ا 
تطهرهم وتركيم يبا # 1 التوبة : ٠١‏ ] . ا 
٠‏ 5 0 5 5 د روفاد لا يؤتون 
6 وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 9 ويل الزكاة 4 


ودر /وهثما١ا‏ / 


ِلَمتْرِكِينَ * الدينَ لا يُوَبونَ ألرَكَرْةَ 4 [نصلت ١:‏ 7] / . 
قال : « هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله 06*) 


.) ١*١ / ” ( » 8ده ) و١ تفسير القرطبي‎ /1١ ( » تفسير الطبري‎ « )١( 
.) 197/1١4 ( » تفسير القرطبي‎ «١ )( 

.) 97/1١4 ( » تفسير القرطبي‎ ١ )©( 

(4) « تفسير القرطبي » ( ١8‏ / 35 ) و« فتح القدير» ( ه / ه""؟ ). 
(ه) « تفسير الطبري » ( 574 / 579 ) » و ١‏ تفسير ابن كثير ») ( 4 / ”9 ). 


مم و قاع تتا ل البافات_الصأحات ©©ه 


- وروي عن عكرمة نحو ذلك(2 . 

0 وقال قتادة : 7 لاد با مر‎ ٠١ 

وكذلك قال السدي : ١‏ لا يَدِينُونَ بها » ولو زَكُوا وهم 

دان ونال سحاوقة وم 6 ب تراسو اي 

٠‏ وقد قال موسى لفرعون : # كَثُلٌ هل لَكَ إِكَ أن تَيَقّ * وأهديك 
ِل رَبك فَتَحْنَى * [ النازعات : 318+ ]١59‏ . 

١‏ وقال عن الأعمى : # وما يِذَرِبِكَ للَوٌ يَيَهَ © [ عبس اع 


ا 2 2-2 


4 وقال :| # َدَ أَفلم من دَكهَا * وَقَدَ حَابَ مَن «َسَّنهَا‎ ١ 
. ] ٠١ »2 94 : الشمس‎ [ 


١١‏ وقال : © إِنَمُ من يأتٍ رَيَمُ يجحرمًا ون َم جَهَمَ لا يَمُوث ذا ولا 


حَى * إلى قوله : < يكيك جك تن تيك 4 1ل د 4ن جلاع : 


6 وكذلك الحمد ؛ كلما حمد العبد ربّه تحقق حمده فى قلبه 


(1) «تفسير الطبري »19/714 ) وعزاه في 9الدرالمنثور» ١1/177‏ ) لعبد بن حميد والحكيم الترمذي . 
)١(‏ « تفسير الطبري » ١‏ 54 / "9 ). 
«١ )0(‏ تفسير الطبري ©» ( 4؟ / 9# ). 
(4) « تفسير ابن كثير » ( 54 / 97 ). 


تفسير الحمد لله و 


ومعرفة بِمَحَامِلِهِ » وَمَحَبّة له » وشكرًا له . 
0 

كل ون عانعن كنا دتره سين الفتكزيق مق "المشولة 

وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنّة . 

والثاني : وهو الصّحيح - أنها للاستغراق » فالحمد كله لله . 
7 كما جاء في الأثر : «لَكَ الحَمْدُ كُلهِ » وَلَكَ المُلْكُ كُلْه »00 


ان ا مه ونه لضا ملا كلاق 1 


بان أذ كلة العفة عمل تثقهز .وله الملك ملك شقفزه + » ولكن ال 1 
0 لما ا 0د اتيت والمللك 


جم "مال نينا رفك ماسقكة كو 4 ا أعيلاك ركلتيدامةه لزه 


ِالمُلْكَ 3 ليس هذا ل 08-17 لديم نان ادر در قد 050 
: 58 2 307 0 2و و اورم 
ا كذلكف العقد هو نهل بالخقد كله3. قله الشقد. كله 


(0) أخرج أحند ريه 81+ :84 بإسسلد متقطع م ديك لينة أنه أتى الني ق فال . 
يتما أَنا أصَلي إِذْ ب سَمِعْتُ مُتَكَلْمَا يَقُوِلُ : للع لك امعد عله وَل الك كله ييه لحو كله 
لِك مرجع الأمد كُلهُ عَكَانيئهُ ثهُ وَسِهُ دَأَهْلٌ أن حُحمَدَ , إِنْكَ عَلَى كل سَيْءٍ كَدِيد » اللّهُمْ اغفِر لي 
جميع تا مَطّى بن نبي » وَاعغصِغني ما قي من عفري » وَازرُفي عملا رَاكها تَرضّى به علي 
قَقَالَ النبن يلد ف كلل : « ذَاكَ ملك أََاكَ يُعَلْمْكَ تَحَمِيدَ رَبك ع. 
وقال الهيشمي في ١‏ المجمع » ( ٠ : ) 55 /٠١‏ رواه أحمد وفيه راو لم يسم » وبقية رجاله ثقات » . 
وأورده المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ؟ / 476 » 4158 ) من حديث أنس بنحو القصة 
وقال : « رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ كتاب الذكر » ولم يسم تابعيه » . 


4 و قاعاة حمست ل الباقيات_الصأحات © 
وله التلك؟ كلناع نوكر مامه لاؤقاهن اتوهوة > فل اليد 
عليه )2 وكل ما يجعله للعباد مما يحمدون عليه ؛ فَلَهُ الحَمْدُ 
علبة ب .وإذا اليمينة: الخند فين بالذى حعليه حافدية: . 
و صؤلر و معز لك 0 ا ا 0 لدي 1 ف 
0 64 و« المعتزلة » لا يقرون بأنه جعل الحَامد حَامِدا » والمَصَلَىي 
سشخة مُصَّلْيًا » والمُسْلِمِ مُسْلِمًا » بل يثبتون وُجُود الأعمال الصالحة 
من العبد لا من اللّه » فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال 
على أصلهم ؟ إذ كان ما أعطاهم من القّدْرَة والتَمْكين وإزاحة 
العلل قد أعطى الكفار مثله » لكن المؤمنون استقلوا بفعل 
الحَسَئَات كالأب الذي يُعطى ابنيه مالا » فهذا ينفقه فى الطاعة 
وهذا يُنْفقه فى المعصية . 
١٠‏ فهو عندهم لا يُمْدَح على إنفاق هذا الابن كما لا يذم على 
الإنفاق الآخر . 


و لتو لقره 1 تار سرك 


.دسير:.. ١١١‏ وأمًا « أهل السَُّئّةَ » فيقولون كما أخبر اللّه تعالى : # وَلكنّ 


ال ا 


عمل 


يدل عال + يعن لوير لس 00 جر 2 و م ماع للم ه جه .2 عر لم 7 2 رعلظ ‏ مس - دمج كو ّ- 
حر أت لخ الإبتح رتئة بو قزق كر رليم الخد والشرد 
لز 3 72 معي يك و اميد 1 


اسان # [ اجات 0 ] . 
7 وقال أهل الجنة : 8 لََمْدُ يِه الى هَدَسَا لِهْدَا وَبَا 6 


أل 


عط 
سس ع ل سم اا سرس سه صر 


لَمتَدى لوْلا أن هدَنا أنّهُ * [ الأعراف : 4# ] 


. ] 1١ : وقال الخليل : # رَبَ أَجَعَلَن مَقِيم الصَّلَوْوَ # [إبراهيم‎ ١7 


تفسير الحمد لله .4 


١١5‏ وقال هو وابنه إسماعيل : # وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَْنِ لك ومن دُرِييَ 
أَعَدّ مُنْلِمَدٌ ل * 1 البقرة : 178 ] . 


ري م ' ا 7 3 يبعا دسى وي 


نز همون الله حَمْد التُعمة وحَمْد العِبّادة ‏ كما قد بسط 
> كموق لها لإ سسسيال ددر انتم ري إل ردهي ل كم 
هذا في الكلام في الشّكر 1 
* 21 ريام ون 
١757‏ وهو سبحانه جعل هد من عباده مَحَمُودًا 3 ومتحمد| + ا نف 
سيد المَحَمودِين 6 ويد تكون صفاته المكموده او ش ا 
لويد 
وأحمد يكون أَحْمَدَ من غيره . فهذا أفضل ودَاكَ أكثر وهو إناخر يرما يكز 
سبحانه جعله مَحَمذًا وأحمد ؛ فهو المحمود د على ذلك 1 ا 
17 وَحََمْدُ أهل السّملوات والأرض جُرْء من حَمْدِه » فإن حمد 
الل جد رم ار ار با 


لد التلك وَلَهُ الحند . 
- والحَمْد إنما يتم بالتنّوحيد » وهو مناط للتّوحيد ٠‏ ومقدمة له ابى, امد 
بالتوحيد 


. ولهذا يُفتتح به الكلام » وَيِكَنّى بالتّشهد » وكل كلام لا يُبدأ فيه 
الخد لله ذهو ادلم » بوكل بخطلة لبن فيها سهد / أنهي عننة/ 
كاليد الجَذّْماء . 

18 ذا كان الكتداقلة ترج للا بيغلاق كا" إذا اند نين 
0 

[أ] كذا بالأصل . 


ث © قاع مت ل الياقبات_الصاكات © 


تدد ارس" .0 التي بها يمتاز عن غيره ؛ فإِنّ الحَمْد إذا كان للجنس أَوْجم 
سد يكون لغيره أفراد من أفراد هذا الجنس كما تقوله القدرية . 
١‏ وأمّا أهل السْنّة فيقولون : الحمد للّه كله . . .1 وإنما للعبد 
حَمْدٌ مُمَيَذّ ؛ لكون الله تعالى أَنْعَم به عليه » كما للعبد مُلك 
مقت ٠‏ وأمًا المُلْكَ المُسْتَقِنَ » والحَمْد المُسْتَقِلَ » والمُلّك 
العام » والحَمْد العام فهو لله رب العالمين لا إله إلا هو » له 
المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كل شيء قدير . 

: وفي « السئه 1(6) عن النبي وَل : « مَن قال حِينَ يُضْبحُ‎ ١ 
«خي شرم بي اللْهُمّ م َضْبَّحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِئْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ قَلَكَ‎ 
لومت ديا الْحَمْدُ ؛ فقد أذ شكر ذلك اليوم » رَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إدَا‎ 
. دقر وت زابيعه شق أْمْسَول فَقَد دَق تلك الليلة ) . د خهدزءي باستارجمم‎ 


يماي 
اك وقال تعالق * « ونا يكم ين ممق عَم أله ث2 ١]‏ مك 
لم مَإلبَهِ يتوق * شر م0 إِذَا هربق يكز يريم 
سَرِووْنَ © [ النحل : 07 » 4ه ] 


١‏ وقال تعالى : # وَتَجَعَلُونُ نك 1 > نّ * [ الواقعة : 7م 


)١(‏ أبو داود ( 5077 ) والنسائي في الكبرى ( 18170 ) من حديث عبد الله بن غنام البياضي 
وضعفه الألباني في ٠‏ تخريج الكلم الطيب » ( 71 ) . 


[] بياض بالأصل . 


تفسير الحمد لله ع 


أي تار عا عي ل اح لحرن إل ير 
بقرلكم , مطرنا بشوء كذا وكذا )ا . سنال ناد لاضع بك حا كه د لامكا بها. 


5- وقال تعالى : 8 وَإِذّا مس النّاس صر دحوأ ركم مُيبِينَ إلَنْوِ » 
الآية [ الروم : * ] 


5 وفي حديث آخر : ١‏ من قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ لله رَبي لا 
أمْرِكُ به عَيكَا » أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله ؛ وطن لخو وه 


حتى يمسي ٠»‏ وإن قالها حين يُمْسِي طن لجف له وي طن 
يضَبح ) رواه أبان المحاربي عن النبي كلل ("2. 


ا 
7 وقال سعيد بن جبير : إِذَا قرأت : ا فَأدَعُوأ ألَّهَ ملِصِنَ لهُ 
لين 1غافر : ١4‏ ] فقل : ١‏ لا إله إلا الله » » وك على أثرها : 
) الحمل للهرت العَالَمِين »ثم قرأ هذه الآية 9 فسادعوة 


َخاصِينَ له الثرت عمد يه رب لْعَكَنِينَ © [غائر : موع 9) , 


. ) 558 ( برقم‎ ) 535١ / ١ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني وفيه : أبان بن أبي عياش » وهو‎ ١ : ) ١١7/٠١ ( » وقال | لهيئمي في : امجمع‎ 
. )1١8 /1١ ( » متروك » . وضعفه أيضًا : الحافظ في « الإصابة‎ 


(؟) «١‏ تفسير الطبري » ( 74 / 8١‏ ). 


نوعان من 
الدُعاء من 
دعا بهما 
فقد دعا 
الله باسمه 


الأعفلم 


4 و قاعرة مت الياقبات_الصأحات ©©ه 


توقلا وى :تشعو للق عن ةابن اعناي 907 , 

ل م : محيع سس (0) ع مََيَاابنَ .اس 3 

١-4‏ وقد ثبت فى ( الصحيحين ») أن النبى كَل كان يقول فى 
بر الّلاة : « لا إل إِلّا الله وَلَا َبْدُ إلا إِياُ » لَه النفمة وَلَهُ 
الْمَضْلُ ء وَلَهُ النَنَاهُ الْحَسَنُ » لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ 
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » . 

4٠‏ وهذا قد ذكره في أوائل هذه السّورة ؛ فقال تعالى 
« إذّ الست ككَروا بنادوؤت لَمَفْتُ الله أكبرٌ من مَفَيَم 
أَنفُسَكُمْ # إلى قوله : *« َأدْعُوأ ألَهَ مَلِصِينَ لَه ألَيَينَ ولو كره 
الْكَيْرُونَ #© [غافر : .]1١4- 1١‏ 

١١‏ - وفو فى « السنن » نوعان من الدّعاء » يقال في كل منهما لمن 
ا دعل ' اللَّه بأسمه + الأعظم : ار 


مت عسيلا 5 وفك 
أحدهما : ١‏ الْلهُمَ ني أسْألت بأن لك الحَمْدٌ + أنت الله المَتَانَ 
ا نحقّعة ابه ,ست كوب در 
بديع م السماوات والأرض 2 ياذًا الججلال والإكرام ( 0 0 


عد دص نعول ٠‏ لمت ١‏ 0 ماج ول عن 


ايا 0 الى مق 


)1١(‏ الحاكم ( ” / 4776 ) وقال لا 


رك د كفي رو طاامب )كنا ف / هرق يب ميا ول من بن مره هله. 
(1) الحديث في مسلم ( 014 ) ( 159 ) ولم بروه البخاري . 0 
1 شلا وار 
© أو ذازه هه اع والساي و6 / هع وني الكرى ( 1110 ) والتزنتي 06663و 
وأحمد (* / ١١١‏ ) وابن ماجه ( 5868 ) وصححه ابن حبان ( 897 ) والحاكم ( ١‏ / 
“.ه . 504 ) ووافقه الذهبي من حديث أنس رضي الله عنه . 


تفسير الحمد لله 6 


والآخر : ١‏ الَلهُمَ ني أَسْأَلُكَ بأنك أنت الله 0 الصَّمَدُ 


سس قديتك ربدة عد مضح وم 


الذي لم يَلِد ولم يُولّد وَلَم يكن لَهُ كَهُوًا أحد 6( سمه اهم" 


5 والأول : سؤال بأنه المحمود ٠‏ والثاني : سؤال بأنه 
الأحد فذاك سؤال بكونه محمودًا » وهذا سؤال بوحدانيته_ 


المقتضية توحيدًا » وهو في نفسه محمودٌ يستحق الحمد 


155 والتصف الأول من الفاتحة - الذي هو نصف الرب - أوله 
4 وقد بُسط مثل هذا في مواضعء(" وبِيّن أن التخمِيد / 
والتّوحيد مَقْرُونانَ ولابد منهما في كل خطبة . 
5 ذ ١‏ كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بِالحَمْدٍ للّه فهو أَجِدّم ( 
و ١‏ 0 حظة ليسن: فيها تشهد تشهد فهي كاليد ا" 


(1) أبو داود ( ١4344 . ١497‏ )ء والنسائي ( 9 / ١ه‏ ) » والترمذي ( 8400 ) غ وأحمد 
(ه/وع” ,).ه# 2 56.86" ) وابن ماجه ( 8800 ) والبغوي ( ١١5٠0 21١١98‏ ) 
وصححه ابن حبان ( 8941 » 447 ) والحاكم ( ١‏ / 004 ) ووافقه الذهبي » وصححه الألباني 
في 9 صحيح الترمذي © ( "417٠‏ ) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

(؟) راجع : ه مجمرع الفتارى » ( 8 / 4" )5(2١/8١١)(0/154؟؟).‏ 


(©) راجع تخريج ذلك فيما تقدم ص ( 7١‏ ) . 


/(و45ا/ 


إثيات اغامد 


يستلزم نفي 
النتقائص 


9 ع ولك 46 


15 ف قاع مد اليافبات_الصاكات © 


7 و( الحمد ) مفرذون د التسْبيح » و ١لا‏ إله إلا اللّه ( 
مَقَرُوَن ن3 التكيير 6+ كزاك تحميدة ©وَهَذَا تؤجيلاة + 

١41‏ قال تعالى : # فاذعوه مَخلصِينَ له أ ألريت لأََمَدُ يِه رب 
لْعَلَمِينَ © 1[ غافر : 56 ] . 

- ففي أحدهما : إِنْبّات المَحَامِد لَّهُ » وذلك يتضمّن جميع 
صفات الكمال ومُنْع التمَائص . 

وفي الآخر : إثبات وَحْدَانِينُه في ذلك وأنه ليس له كفؤ في ذلك . 

4 وقد بِيّنّا في غير هذا الموضع أنَّ هذين الأصلين يجمعان 
جميع أنواع التنزيه . 

فإثبات المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم نفي النقص 
تس ا 


م 


ل ل ا : # فل هو ألنّهُ 
أَحمَد * أللّهُ الصَسمَد * لم بكلد وَلْم يُولد * ون يك ل 


ورم 


كين لك 14و سافن ا اد ان 


0 
1١67‏ واسمه )0 الله ( تضمن جميعم المحامد . 
2 مبازة باشالت كقاففات حي الأمعان رذ لإ 2ك 


تفسير الحمد لله 4١‏ 
فإنه يتضمن الإلهية المُسْتَلْزمة لذلك . 

١07‏ فإذا قيل : ١‏ لاإله إلا الله »؛ ؛ تضمنت هذه الكلمة إثبات 
جميع المَحَامِد » وأنه ليس له فيها نظيرٌ ؛ إِذْ هو إله » لا إله إلا 
هو . والشرك كله : إثبات نظير لله عرٍّ وَجَلّ . 

4 ولهذا يُسَبْح نفسه ويُعاليها عن الشرك في مثل قوله : 9 ما 


ده مه 7 6اصة ري وم مر 
ل ل ور ذهب كل إِلم يما 
0 01 ممعي و مب دحم 6 0-2 م 4 2 42 وه 8 7 


رح ماو م ا له في ل 


الَعَيِبٍ وَالسَّهددَةَ فتعدل عمًا نين 4 دوين :100:90 


7 ص وس ؤسرة أ اه 3 
065- وقال تعالى : # مِ امخذوأ ءالهة من الارض هع يسع دده 


ع 4 5 م 0 ًّ و آذ آي ره . 1 هك 2 ست او 
سرون * لق كان شهمًا أله 31 لا آلله 7 فسبحن أ اجو 0 
بامنخ لوو 1 
1-9 00 ذه - 2-0 0 1 
بِ اعرش عما صصِفُون' © [ الأثياه : 5ع 39 ] . ار م 


كان م مضه تع إلائر (أنا عتم لمش ى . 
16 فإن الشرك قول هو وضف » وعَمَلّ هو قصدٌ ٠‏ قَتَزّه نفسه 


عما يَصِفُون بالقَّوْل والاعتقاد » وعن أن يُعبد مَعَهُ غيره . 
وأعظم آية في القرآن : آية الكرسي . 
أولها : « أمَهُ ]5 لَه إلا هو الْعن الْقَيوُمُ 4 [ البقرة : 50؟] ١‏ 


فقوله : # أنه * هو اسمه المَبََ لمتضم» كت لجميء المَحَامِد وَصِفَات 


, لا لمعم‎ ١ 


ويه /اى جيه" 


7 © تاعدة تا الباقبات_الصاحات © 
ا ؟ نحا مد بد م لمواد د لإاشال» 


وقوله # ل | لَهَ إلا هُوَ * نفىٌ للنظراء والأمثال . 

- وكذلك أوَّل الكلمات العَشْر التي في التوراة : « يا إسرائيل 
أنا اللّه لا إله إلا أنا ) جمع بين الإثبات ونفي الشويلك::: 

4- فالإثبات لرد التّغطيل » والتّوحيد لنفي الشّرك . 

وهكذا ١‏ التّحميد » و ١‏ التَّوحيد » : 

ذ« التتحميد » يتضمن : إثبات ما يستحقه من المَحَامِد المتضمنة 
لصفات الكمال » وهو رد للتّعطيل . 
و ١‏ التّوحيد » : ردٌ للشّرك . 

» التحميد » يتضمن : إثبات أسمائه الحَسْئَئ‎ ١ و‎ 0١ 
ا‎ 
ا‎ 

- فهو مَحْمُودٌ على كل ما خَلّقَ » لَهُ الْحَمْدُ ملء السموات وملء 


الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شىء بعد ذلك » فله 
الحمد حَمْدَا يملأ جميع ما خَلَقَهُ ويملاً ما شاء خلقه بعد ذلك » إذ 


كان كل مخلوق هو مَحْمُود عليه » بل هو مسبَح بحمده . 


) 7356/1179 / 1514 2 4215 /١7( » مجموع الفتاوى‎ « )١( 


تفسير قوله ط( وسبح بحمد ربك » 48 


١77“‏ كما قال تعالى  :‏ وَإن ين شَيْءِ إلا ضع برو ولكن لا تَفْفَهوتَ 
تَتَسِحَه إنَّة كن حلا حَوويَا #[الإشراء 2 6144 / إظكها/ 
5- والتوحيد يقتضي نفي كل ند ومثْل ونُظير » وهو كمال 
التخميد وتحقيقه . ذاك إثباته بغاية الكمال ونفى النقص » وهذا 
نفى أن يكون له مِثْل أو نِدَ . 
ا ا ( وسبح 


لم يذكر 7 ا القول » قال : « وَسَيَحٌ يحمَد . ضاهوى. 
رَيِكَ * [طه : 170] : أي صلء له بِالحَمْدٍ لَهُ والكّتاء عليه2"0 . 
7- وتفسير « التسبيح » بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار تفسير 


699 مول سول :داه سشص ند ها . 
كثيرة » مثل حديث جرير المتقدم م 


: وأما قوله : # يحَمّدِ رَيْكَ # فقد قَسَّرُوه - كما تقدم - أي‎ ١17 
. بِحَمْدٍ ربك » وشّكر ربّك » وطاعة ربك » وعبادة ربك‎ 
أي : بذكرك ربّك » وشكرك رَبك » وَطَاعَتِكَ رَبك » وعبادتك‎ 
. رَبك‎ 
.)7/ ه١ و« زاد المسير»‎ )١( 
. ) 18 ( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


وه © قاع مت البافيات_الصاأحات © 


4 ولا ريب أن حمد الرّبٍ والئّناء عليه ركن في الصّلاة ٠‏ فإنها 
لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله وثناء عليه وتحميد 
له » وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح ٠‏ وشرع الحَمْدٌ عتد الوّفع . 
سم لص 0 

4- وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين : 
قالوا ؛ واللفظ للبغوي : 8 وَسَيَمْ يحَنَدٍ رَيْكَ * أيْ : صَلّ 
تأموءرتكق7 ب 
#وقيل :+ ع * له بالشمل له والعناة عليه + 


فهذا القول الأول الذي ذَكْرَهُ البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد 
التابعين الذين أخذ عنهم السدي التفسير من أصحاب ابن عباس . 

+ وروى اثن.أمي حاتم عن أسباط عن السدي عن أبي قاللف‎ ١٠ 
. قوله ط يحَنَدٍ 4 يعني : بأمر"؟‎ 


> ,اذوب تنو جر ب رار وتوجيه هذا : أن قوله # يرو 4 أي بكونه محمودًا » كما قد 
صخ لحر عدي دن لي توك القائل ج33 ببعان للد يضمن انل ل ونيا 


هم 0 


الله وم حمده أسبحه » أو أسبحه بحمدي له . 


١ )01(‏ تفسير البغوي » “١‏ / 585 , : / هلا؛ ). 


(0) « تفسير البغري » (” / 7١‏ ). 


الحميد والوحيد ١م‏ 


أ كانه د إكجره- 3 ا 0 


اوقل + ب سداد الله ريده ا مسا » أي : هو 
المحمود على ذلك ٠»‏ كما اا لل 
وصلينا بحمد الله » أيْ : بفضله وإحسانه الذي يستحق الحمد 
اساي يا 
المستحق لأن نحمده على ذلك ٠»‏ وإذا كان ذلك بكونه 
المسمنود على :ذللف + فهو المسحموه على أذلك::4 “حت كان هو 
الذي أمر بذلك وشرعه » فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده . 

كما قال تعالى : 8 لَقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَنكَ فيه 
ل من أنشيم # الآية [ آل عمران : ١54‏ ] . 

: وقد يكون القائل الذي قال : # وَسَيِحَ بحمَدٍ رَيِكَ * أي‎ ١07 
. بأمره » أراد المأمور به » أيْ : سَبّْحه بما أمرك أن تُسَبّحه به‎ 

4- فيكون المعنى : سبح النّسْبيح الذي أَمَرَكَ به » كالصلاة التي 

. أمرك مها . ش 

وقولنا « صلّيت بأمر الله » و « سبّحت بأمر الله » يتناول هذا 
وهذا ء يتناول أنه أمر بذلك ففعلته بأَمْرِه لم أبتدعه » وإني 
فعلت .يما مني .نه لم أبتدع: . ظ 


١0‏ فأمًا هذه الآية : « ويح بحم بيك مل للع لقني ويل 


/ ا١مالر‎ / 


١ه‏ ف تاعدةحست دل البائيات_الصأحات #ه 
ريا © 1طه : 61١‏ . فلم يذكر البغوي وابن النجوزي إلا أنه 
الصّلاة كما ذكرنا . 

/الا١١'‏ وكذلك آية « ق » . 
قال ابن الجوزي : # وَسَيْحَ يحَمْدٍ رَيِكَ # 1ق : 9"] أي : 
صل بالثناء على ربك والتنزيه عما يقول المبطلون » فذكر الثناء 
تراهنا بقون الممطللون تن العف اا 

- فأما البغوي فإنه قال : « فصل حمدًا لله “('©) » وهو ينقل ما 
ذكره الثعلبي في « تفسيره » / في مثل هذه المواضع » والثعلبي 
يذكر ما قاله غيره » سواء قاله ذاكرًا أو آثرًا » ما يكاد هو ينشئ 
من عنده عبارة . 

49 وهذه عبارة طائفة » قالوا : 9# وَسَيْحَ يحَمْدٍ رَيِْكَ * : صل 
حمدًا لله » جعل نفس الصلاة حمدًا » كما يقال : أفعل هذا 
بجدد الله إرااق :+ 

وهذا بُني على قول من قال : 9 يِحَمْدٍ رَيِكَ * أيْ بكونه 
برذ ١‏ اث عل الس إحنافه إلى (المفعوك 6 ليشن 


.) ”#»"” / و زاد المسير » ( ه‎ )١( 


(5) « تفسير البغوي » ( لا / 54" ). 


ماذا يراد بلفظط ال للسبيج 5 1 


المراد أنَّ الحمد غير التسبيح » بل نفس تسبيح الله هو حمد 
اللّه . 


اه 5 ور آل ركله رت فى مس 1 
-١‏ ولفظ ١‏ التسبيح » يُرَاد به : جنس الصّلاة 0 ب ايع بد 
البأراىر 1 اإعاس اله 2 000 0 0 الة لج اكد مام 
ا را ا : : 
ع 3 5 ٠"‏ .ا٠*اه‏ ْ اله 


7- كما في الحديث : « كَانَ رَسُول الله يكل يُسَبْح عَلَى رَاجِلَته 
50 010( 


حيث توَجهت به ار دناس 
187 و ١‏ كان يُصَلَّى سُبْحَةَ الضحئ ا 
14- ومنه ما رواه مسلم في « صحيحه 00 
رأيت رسول الله ينةِ صلّى في سُبْحَتِهِ قاعدًا حتى كان قبل وَفَاتِه 
«أو اثنين 0 


عن حفصة قالت : ما 


بعام . وفي رواية : 


. من حديث ابن عمر رضي الله عنه‎ ) 750 ) 7٠١ ( ومسلم‎ ) ٠١54 ( البخاري‎ )١( 

(69 رواه أحمد (* / ١45‏ ) والحاكم ( ١‏ / 714 ) من حديث أنس بن مالكقال : رأيت رسول 
الله يل في سفر صلى سُبحة الضحى ثمان ركعات .. الحديثٌ . وصححه الأرناؤوط في 
تخريج والمسند» ( 159/1١9‏ ). 

(0) مشلم ( *؟لا .)١١8()‏ 

(4) مسلم ( *78 ) ١١8‏ مكرر ). 


[]] تكررت بالأصل هذه الجملة . 


4ه © قاعدة مستت الباقيات_الصأحات © 


فكان يصلي في سُبْحَتِهِ فَاعِدَا ٠‏ وكان يقرأ بالسّورة فَيُرَتلْهَا حتى 
تكو اط لفن اطول تمقينا : 
6- ومنه أيضًا : ما أخرجاه في « الصحيحين 206 عن عائشة 
قالت : ١‏ ما رَأَيْتُ رَسُول الله يكل يُصَلَى سُبْحَةَ الضحئن قط 
ودس م قل لأخها ‏ وإ وو لل لمت ذغر يأ 


3 3 لهى 


باه حْشْيَة حَشْيّةَ أنْ يَعْمَلَ به الئّاس فَيْفْرَض عَلَيهِم » : 
7- لكن هذا يُوجّد في كلام الصحابة تسمية التطوع سبْحة 
خصوه بذلك ٠‏ وأما في كلام النبي يله فيحتاج إلى نقل عنه . 
در ااه ويُرَادُ ب « النُسبيح » : جسن ذكر الله تعالى : 
ذكر الله يقال : ١‏ فلان يُسَبّح » إذا كان يذكر الله » ويدخل في ذلك 
التهليل والتحميد » ومنه سُّميت السبّاحة للأصبع التي يُشِيرٌ بها 
وإن كان يشيرٌ بها في التوحيد . 


ول لأحلم إ متاق رع الحبيم 0 
التسبيح يراد ١7/8‏ 0 ب ( التشبيح_ ) : قول العبد « سبحان الله » 


١464‏ - وفي ) الستتن )0 الما أنزل اللّهِ تعالى : ## سَيَِحَ ات 
بم ولمى ها 0 7 
كا سئاعرى الحم و كرادت “ننم ا كر كت داكو 
(1) البخارق (ب11اتتع وسلم 1/1( /0ا) #لاود حر ال واشاهام اطي الل و وار" 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ( 0١ 0+ . ) 3١‏ 2 للوع لاسي , وف اير 
لا نداومتطيد عق ل باون يه سل 


الدع وميد اتروسيو ل 


ب 


ماذا يراد بلفظ التسبيح ؟ وه 
رَيَكَ أَلَْظِيٍِ * [الواقعة : 074] قال : ١‏ اجَعَلوهَا في رُكُوعِكم » 
ولما نزل : # سَيّحِ أسْمَ رَيْكَ الْأَمَلّ * 1 الأعلى : ١‏ ] قال : 
1 اجِعَلُوهَا في سجُودِكم » . ٠‏ 
وفي « الصحيحين 00 عن النبي كد قال : « كَلِمَتَانِ 
حَبِيبتَانِ إِلَى الرّحْمَنِ ٠‏ حَفِيفَئَانِ عَلَى اللْسَانٍ ٠‏ تُقِيلَانٍ في 
الْمِيرَانِ ؟ سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ #«-شتحان الله الْعَظِيم . 


2 


: الصحيحين » ("© عن أبي هريرة عن النبي كَكِ قال‎ ١ وفي‎ ١ 
مَن قال [ في ]( يوم مائة مَرّة سُبْحَان الله وَبِحَمْدِه #ة‎ « 
. » عَنْهُ خَطَايَاةُ ولو كانت مثل زَّيَد البَخر‎ 

وقد قيل : إِنَّ الصلاة إِنّما سُمّيت تسبيحًا لاشتمالها على 
التسبيح » كما سميت قيامًا وقرانًا لاشتمالها على القيام والقراءة . 

وتُسمّى ركعةً وسجدةً لاشتمالها على الركعة والسجدة » لكن 
فرق بين قوله # مَيّح أسْمّ رَيْكَ الأكَلّ # و © الْمَظِيمِ # . 


فهذه قد فسرت بالتسبيح المجرّد : قول العبد في ركوعه 


(1) تقدم تخريجه ص ( ١9‏ ) . 


(؟) البخاري ( 51.08 ) ومسلم ( 15791١‏ )(178). 


[أ] ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


65 © قاعدة حمست ل الباقاءت_الصأحات © 


عان يا ل ا ا 


0ر4 قوله : « َسَيْع يد بيك 4 : 
الاستشومة” ١9‏ فإن هذا إذا قيل إِنَّ المراد : بحمدك ربك أمرٌ بالتسبيح 
وبالحمد كقوله : سبحان الله وبحمده . 
4 والمُصَلّْي إذا حَمِدَ ربّه في القيام أو في القيام والقعود 
وسبّح في الركوع والسجود ؛ فقد جمع التسبيح والحمد 
ب.ب,.,)0 فسبّح بحمد ربه / فالصلاة تسبيح بحمد ربه ؛ كما بين النبي 


يكلَِخِ ذلك . 


دما م م اا 


605 وقد فسّر طائفة من السلف قوله : # وَسَيْحَ بحَمَدٍ رَيْكَ جين 
0 َعم © 1 الطور : 8 ] بالتسبيح بالكلام . 


بالكلام عند 
ا وذكروا أنواعا 8 التسبيح عند افتتاح الصلاة ٠‏ والتسبيح عند 


0 القيام من المجلس . 
١197‏ فروى ابن أبي حاتم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحرص : # وَسَيِمَ بَمَدِ رَيّكَ من نُقُوْمْ © قال : « إذا أراد أن 
يقوم الرجل من مجلسه قال : سبحانك اللهم وبحمدك »2 . 
هكذا رواه وكيء(2 . 


. الدر المنثور » ( 7 / 7*7 ) لابن أبي شيبة‎ ١ الطبري ( 77 / 88 ) و عزاه في‎ )١( 


قسير قوله تعالى : « وَسَيْحَ يحْنْدِ رَيِكَ 4 /اه 

تسيا وي د 

4- وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد : # من نَم * قال : « 

8 وعن طلحة عن عطاء : حِِنَ لَقُوْمٌ # : « من كل مجلس 
إِنْ كنت أَحْسَئت ازْدّدت خَيَْا » وإن كان غير ذلك كان هذا 
عَفَارِةَ له »0 . 

٠‏ وقال طائفة : # عن نَقُومُ * إلى الصّلاة 

١‏ وكذلك : قال الضّحاك : # ين كم 4 : « إلى الضّلاة 
المفروضة 00 . 

7 وكذلك : قال ابن زيد : « إذا قام إلى الصّلاة مِن لَيْل أَوْ 
000 3 1 


. الدر المنثور » ( 7 / 737 ) للفريابي وابن المنذر‎ ٠ عزاه في‎ )١( 

(1) « تفسير ابن أبي حاتم » ( ٠١‏ / 9810 ) ونقله عنه ابن كثير في التفسير ( 4 / 540 ) 

(؟) ٠‏ الطبري » ( 70 / .58 ) ) و عزاه أيضا في « الدر المنثور » ( 0 / 717 ) لسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وابن المنذر . 

(:) و الطبري » ( /ا؟ / ”3 ) . 


تفسير قوله 
2 وإدبار 
النجوم 4 

وقوله : 
© وأدبار 
السجود »# 


مه وه قاع مت ل الباقبات_الصأحات © 


استفتح الصلاة : « سبْحَانك اللْهمٌ وَبِحَمْدِك ##ويازك اسمك 
وتعالن خدات ولت لمر 1 01 


500 

4 اد وقال أبنو التجؤواء 2 عت نم عم منامات من حيلف 

ل ع 0 
فهو أمر بصلاة الظهر والعصر . ظ 

ل وَإِدَبرَ أَلشُجُورٍ * ؛ فسّرها طائفة بركعتي الفجر(" . 


707 : وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد‎ 7١ 


ما دمو 


التجور * قال ابن عباس : ١‏ هو التسبيح أدبار الصلاة 6( 

قلت : لعل هذا تفسير لقوله : ## وَأَدَسرَ لجو # فإنه أنسب . 

4 وقد رُوي عن طائفة من السَّلف : أن أدبار السَجُود : 
الركعتان بعد المغرب7'؟ ٠»‏ وإدبار النُجُوم : ركعتا الفجر 


فإحداهما نشتية بالأخرى 5 2001010 © ميا منها الاير 5 
7لا سلو صن كشع اللاء « تل سير نامر ١‏ تيم 


«أحا عي ريه بن 

. تفسير الطبري ©» (/!ا” / 58 ) . وجويير ضعيف‎ ١ )١( 

. » واختاره ابن جرير‎ ١ تفسير ابن كثير » ( 4 / 740 ) وقال‎ « )١( 

(؟) منهم ابن عباس وعلي والحسن وقتادة » وراجع : 9 تفسير الطبري » ( 730 / 59 ). 

) 89 / 5١ » تفسير الطبري‎ ١ ):( 

(5) قال ابن كثير( 4 / 3٠٠0‏ ) : 9 وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي 
أمامة رضي الله عنهم وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم » . 


تقسير قوله تعالى : ( وَسَيَحَ يحنَدِ مَيِكَ » 1 

5٠‏ فقوله : # وَمنَ ألْبَلٍ فَسَبَحَهُ وَأَدَرَ ألشُجُوو * 1ق : ٠١٠‏ ] إذا 
فُسّر هذا بالتسبيح دبر الصلاة كان اللفظ دالا على هذا . 

١‏ والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم واللّه أعلم أرادوا أن أول 
ما يُكتب في صحيفة النهار : ركعتا الفجر » وآخر ما يُرفع : 
ركعتا المغرب ٠‏ فقد رُوي : أنهما ترفعان مع عمل النَّهار . 

7" قلت : ولفظ التسبيح يتناول هذا كله ؟ منه واجب »؛ وملنه 


. 


0-4 


ا*لسسيرة 
والحمد للّه وحده وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 


و5 

عابر 
قال نصر بن علي حدثني أبي قال : رأيتٌ الخليل بن 
أحمد() في النوم فقال : ١‏ ما رَأيت ما كنّا فيه ؟ يعني من 
النحو واللغة ؛ فإن ربك عز وجل لا يَعْبأُ به شيًا 


وَلا إله إلا الله » واللّه أكبر » 9© . 


10 


(؟) ١‏ اقتضاء العلم العمل » للخطيب البغدادي ص ( 97-995 ). 


55 


في رما 2 ع ( 
تله + ]ممأ أ*ت 8 
2 اولك لعن 
اي 


يكار 


را 
فسراموضوعات 


« مض 


0 


م 


ا ار م 


ا 


وَاَجَمَلََا ع َك - ع 
5 7م 


ومن دَرِيينا 


م سج 4 

ركيم 4 

ع اسه شر 
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وأما تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف ا 
عي السيخة ا ا 
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